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 تقديم

 

يعد السند والرواية المتصلة من أعظم مفاخر علماء المسلمين، كما أن 

علم الجرح والتعديل للرواه من أعظم انجازات هذه الأمة في تحري 

 الصدق وأخذه، ونفي الكذب وطرحه.

 :لقد شرع الله للأمة التثبت من الرواية، ومعرفة عدالة الراوي فقالى تعالى

ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿبز

 .[6: الحجرات] برڦ  ڦ

 ،[2: الطلاق]  برڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  کبز وقالى تعالى:

 [.59: المائدة] برئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ بز :تعالى وقال
رضوان الله عليهم فيما ينقل  وتثبت الخلفاء الراشدون والصحابة

 كنَّا إنَّا»:باس إليهم من أخبار أو أحكام، وقال حبر الأمة عبد الله بن ع

 أبصارُنا، ابتدرتْه - صلى الله عليه وسلم - الله رسول قال: يقول رجلاا  سمعْنا إذا مرة

 الناس من لم نأخذْ  والذلول؛ الصعب الناس ركب فلماَّ  بآذاننا، إليه وأصغَيْنا

 .«نعرِف ما إلَّ 

وفق هذه الضوابط الصارمة تطور علم الرواية في علوم الشريعة، 

والأنساب جزءا من التاريخ فقد سار على نفس وكانت المغازي النبوية 

 النسق من التطور في الرواية والضبط.
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وكتب بعض شباب الصحابة رضوان الله عليهم بعض المدونات في 

عبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن عباس، وسهل » المغازي مثل:

 .«بن أبي حثمة 

هـ( شغوفاا 59ه المتوفى سنة )لقد كان أنس بن مالك رضي الله عن

بالتحديث عن مناقب الأنصار ومشاهدهم، وكان يحث على كتابة العلم 

 ، وكان يوصي أبناءه بأن:«كنا ل نعد علم من ل يكتب علمه علماا » بقوله:

 .«يقيّدوا العلم بالكتاب»

أما جيل التابعين ومن خلفهم فقد أخذت الرواية التاريخية على 

أيديهم بعداا آخر، وبدأ التصنيف على الحوادث التاريخية، أو بالحوليات مع 

 العناية بالإسناد.

الفكر التاريخي بالمدينة المنورة في القرنين الهجريين » إن هذا الكتاب:

بع بشكل مُسهب تطور الرواية لمؤلفة د. ياسر أحمد نور يتت «الأول والثاني

التاريخية وتطورها في المدينة المنورة، مع البحث عن الجذور التاريخية 

لمجتمع المدينة قبل الإسلام، موضحاا المؤثرات السياسية، والقتصادية، 

والدينية، والشخصية على تشكل وهدف الرواية التاريخية في المدينة المنورة 

 ني الهجريين.خلال القرنيين الأول والثا

 وعلى محمد نبينا على وسلم الله وصلى الكتاب، بهذا ينفع أن الله أسأل

 .أجمعين وصحبه آله

 المنورة المدينة ودراسات بحوث مركز 
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 قدمةمال

 

 بالله  ونعوذ ،ونستغفره ونستهديه ،نحمده ونستعينه ،للهحمد ـإن ال

 ومن يضلل  ،من يهده الله فلا مضل له أعمالنا،وسيئات  أنفسنامن شرور 

 الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا   إلالا اله  أن أشهدو ،فلا هادي له

 :بعد أما، عبده ورسوله

 عن تساؤلٌ يعبِّ  ؟تاريخ عند المسلمينوكيف نشأ علم ال ..ماذاـلف

وهذا إشكالية كبّى لم تحظ بعناية الدارسين المحدثين على النحو المرجو، 

كثير من جوانب تأريخ التاريخ عند المسلمين، وما حال بيننا وبين فقه الأمر 

يرتبط بذلك من قضايا تتعلق بالأصول المكونة لهـذا العلم، وما ألم به من 

 تصنيفال أنماط صعيد م علىأ والرؤى،المناهج  مستوىعلى سواء  ،تطور

إننا » عندما قال: اد الدارسين كان محق  ولهذا فإن أح ،وصوره التاريخي

نفهم سبب نشأة الكتابة التاريخية عند العرب، لنرى دوافع  إلى أنبحاجة 

كتابة التاريخ واتجاهات المؤرخين، وآرائهم التاريخية، وأسلوبهم في تمحيص 

الكتابة، ونظرتهم إلى أهمية التاريخ ودوره في الحياة الثقافية  فيو ،الروايات

«العامة الحياةو
(1)

  . 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م، 1891( عبد العزيز الدوري: بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب، بيروت، دار المشرق، 1)

 .8ص
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مدينة في ـوجهـته قِبَل ال الباحث لكي يولي ىذلك باعثا  لد ضوقد نهـ

هـذا التساؤل عن هـ(، لينقب في بيئتهـا الثقافية عن إجابة 2و1القرنين )

الأولى التي تشكل من خلال مفرداتها  البيئة االكبير؛ وذلك لكونه

الذي  موئلـوال بلعند المسلمين،  ينواة الفكر التاريخ الثقافية ومقوماتها

 احتضن أول ممارسات الكتابة التاريخية لديهم. 

ه(ـ كإطار تاريخي لدراسة هذا الموضوع؛ فيعود 2و1أما عن تحديد القرنين )

ومراحل تطوره ونضجه،  ،هذا الفكرنشأة  الحقبةإلى أن المدينة شهدت في هذه 

الهجري، نتيجة لعوامل سياسية  الثانيحتى خبت جذوته مع نهاية القرن 

إطار ظاهرة عامة شملت العلوم  فيواقتصادية ومذهبية، وقد كان ذلك 

للسخاويمقولة  فيعلى ذلك  الوقوف يمكنوالمعارف الدينية الأخرى، و
(1)

 

ة، فالعلم كما كان بها وافرا  زمن الصحابة فأما المدينة دار الهجر» ه(ـ:802)ت

زمن التابعين كالفقهاء السبعة، ومن صغار  فيمن القرآن والحديث والسنن، و

 . «ثم تلاشى.. ،التابعين.. ثم تناقص العلم جدا  في الطبقة التي بعدهم

 ،لا توجد دراسة وافيه سبّت أغوار هذا الموضوعأوجدير بالذكر 

كانت إلى أسلوب  التيهم إلا بعض المحاولات ووقفت على أبعاده، الل

وبطريقة الفهارس أشبه ،التراجم أقرب
(2)

لذا فما تمخض عنها من نتائج  ؛

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .151، صبن سينااخشت، القاهرة، مكتبة ـالإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ، تحقيق: محمد عثمان ال ( 1)

، مامة بالتاريخ عند العربـبادي: إلالحميد العلدراسات في هذا الصدد، دراسة عبداولعل من أبرز  ( 2)

ة علم التاريخ عند العرب، عبد العزيز الدوري: بحث في نشأو: موارد تاريخ الطبّي، جواد عليو

  = : التاريخ العربي والمؤرخون،ىالعزيز سالم: التاريخ والمؤرخون العرب، شاكر مصطفعبدو
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ودقة النتائج، وعلى هذا كان  ،عمق الرؤية لىإافتقرت في كثير من الأحيان 

لابد من أن يُتناول هذا الموضوع من خلال رؤية مغايرة ومنهجية مختلفة، 

لن تكون  ومن ثم،  هنفس دراسة مسار الدراسات السابقةكي لا تأخذ ال

 بأفضل منها حالا  فيما ستصـل إليه من نتائج. 

وقد واجهت الباحث مجموعة من العقبات والإشكالات، إلى أن تمكن 

 ويمكن إجمالها في الآتي:  ،صورتها النهائية فيمن إخراج هذه الأطروحة 

بغية  ،الدراسة وضوعم طبيعةلأولا : صعوبة اختيار المنهج الملائم 

من  لعددعلى تفسيرات علمية  قوفللو وطلبا   ،لأفضل النتائج إلى الوصول

مازال يكتنفها الغموض، ولهذا اُرتئي أن يُعالج  التيوالقضايا  الاتالإشك

 المكان مقوماتإطار  فيهذا الموضوع من خلال تناول رأسي يتم إجراؤه 

في  أثرهاو ،تكوين هذا الفكر في هامحاولة للكشف عن دور ومفرداته،

 منجزه التاريخي. صياغة

المدينة ي يالمنجز التاريخي وصوره لإخبار أنماط تعددالرغم من على ثانيا : 

فما وصل إلينا  ،(، إلا أن جُلها ما زال مفقودا  هـ2و1) قرنينفي ال يهاومؤرخ

التنقيب جري  شكللا يتجاوز أصابع اليد الواحدة، ولاستيعاب هذا الم منها

 المفقودة.نقلته من مرويات عن هذه المؤلفات  ماالمصادر ع ونفي بط

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محمد وحسن: التاريخ عند المسلمين،  يمحمد عبدالغنولمغازي الأول ومؤلفوها، اهورفتس: = و

ي: محمد أحمد ترحينو عبدالكريم الوافي: منهج البحث في التاريخ والتدوين التاريخي عند العرب، 

 .المؤرخون والتاريخ عند العرب
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 ،هذا وقد عولنا على عدد من المناهج والآليات لإعداد هذا البحث

 لعل من أهمها:  ،واستيعاب مشكلاته

فيما نشب  للفصلقواعده  بعضتفعيل  وتم: «الجرح والتعديل» منهج

 تاريخية. بعض القضايا ال بشأنمن تضارب وخلاف 

التي  ،عن البواعث الخفية للكشف به استُعين وقد: «السردية» منهج

 كانت سببا  فيما أصاب بعض الكتابات التاريخية من وضع وتزييف. 

 مدى التطابق  عليه الدراسة لتعرف واعتمدتة: بلالمقا منهج

أو الاختلاف بين ما ورد من اقتباسات نقلت في المصادر عن كتب مؤرخي 

من كتب نسبت إلى بعض هؤلاء  حديثا   شرة المفقودة، وبين ما نُ المدين

طرق الرواية لبعض هذه  بين بلةهذا المنهج في المقا ظفكما وُ  ،المؤرخين

 المصنفات التاريخية .

المعرفية  الظواهرعليه الدراسة في تحليل  اعتمدت: لتحليليا المنهج

ووصف هـ( 2و1القرنين ) فيحواها الواقع الثقافي بالمدينة  التيوالمنهجية 

أصول الحديث، ومناهج الكتابة  نظريةمثل:  ،خصائص كل منها وبيان

 ..تالتاريخية، والتراث الجاهلي والإسرائيليا

الباحث  ه: وهو المنهج الذي وضع قواعده وآلية عمل«منهج سزكين »

أجل التنقيب والكشف عن مادة  منالدراسة  اتوسلت به وقدفؤاد سزكين، 

 ت المفقودة لمؤرخي المدينة في بطون المصادر المختلفة.المصنفا
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 ادثمة مجموعة من المصادر والدراسات أف أنتجدر الإشارة إلى  كما

بعض  معالجةو ،من الإشكالات عددحل  في كبيرة، إفادة الباحثمنها 

 من أبرزها:  لموضوع الدراسة، لعبالمتصلة  القضايا

 «أمية بنيعهد  فيسرائيليات السيادة العربية والشيعة والإ»كتاب 

لمحمد حسين  «التفسير والحديث فيالإسرائيليات » وكتاب ،فلوتن( فان)ـل

 لمحمد  «كتب التفسير فيالإسرائيليات والموضوعات » وكتابالذهبي، 

أبو شهبة، فعلى الرغم من عدم تعرض هذه الأعمال لدراسة الإسرائيليات 

ت الدراسة على المدلول الحقيقي لهذا على نحو خاص، إلا أنها أوقف نةبالمدي

الصدر الأول من الإسلام، وهو ما ساعد على تحديد المعارف  فيالمصطلح 

 تسنىومن ثم  ،هـ(2و1القرنين ) فيالتي شملها هذا المدلول بالمدينة 

تكوين الفكر التاريخي  فيللدراسة الكشف عن حقيقة دور هذه المعارف 

 . الحقبةبالمدينة في تلك 

علم  فيالكفاية »الحديث، ويأتي في مقدمتها كتاب  حمصطل بكت

لابن  «مقدمة علوم الحديث»و ،هـ(311للخطيب البغدادي )ت «الرواية

تصور واضح عن  تكوينمن خلالها  أمكنوقد  ،(هـ131الصلاح )ت

 القرنين  فيأصول الحديث بالمدينة  نهجالمقومات والخصائص المميزة لم

، الحقبةم طبيعة المنهج التاريخي بالمدينة في تلك هـ(، وهو ما أتاح فه2و1)

 وجه الدقة.   علىوأدواته  قواعدهوتحديد 

لابن النديم  «الفهرست» كتاب أبرزها، منولعل  ،كتب الفهارس

تعرف الأعمال التاريخية  فيبشكل أساسي  عليه مداعتُ  الذي ،هـ(195ت)
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عليه في بعض  خذوإن أُ لاسيما المفقود منها، و ،صنفّها مؤرخو المدينة التي

 ومعبعض المصنفات التاريخية،  ءأسما تحديد في لدقةإلى االأحيان افتقاره 

 نمعالجة هذا الجانب، يليه م في بها عيناستُ  التي صادرالم فيأو يظلذلك 

حيث  ،للسخاوي «لمن ذم التاريخ لتوبيخالإعلان با» كتابحيث الأهمية 

 هذا الشأن. فيمعلومات منه ما فات ابن النديم من  كمِلاستُ 

الكشف عن مادة  المصادركثير من ناحية أخرى أمكن من خلال  ومن

إماطة اللثام عن الموضوعات والمجالات  فيضافية ثرية، اعتُمد عليها 

ولكنها فُقِدت،  ،عنى مؤرخو المدينة بالتصنيف والتدوين فيها التيالتاريخية 

ولعل من أبرز هذه  الكشف عن بعض مؤرخي المدينة المغمورين، بل

 هذا الشأن : فيالمصادر 

هـ(: وعلى الرغم 251للزبير بن بكار )ت «الأخبار الموفقيات»كتاب 

أمد الدراسة بنص غاية في  فإنهمن كون هذا الكتاب متعلقا  بالأدب، 

 الأهمية، حُسم به إشكالية إسهام أبان بن عثمان في مجال المغازي. 

هذا الكتاب  ىهـ(، وقد حو218للبلاذري )ت «فتوح البلدان»كتاب 

الأمر أفاد وهذا مصنف الواقدي في الفتوح،  منمادة ثرية وضافية اقتبسها 

عن  فضلا   ،في تكوين تصور لا بأس به عن منهجه التاريخي في هذا المصنف

المنشور والمنسوب  «فتوح الشام»الاعتماد على هذه المادة في إثبات أن كتاب 

عليه. كما تم الكشف من خلال هذا  مكذوبموضوع و لواقديإلى ا

المصنف عن مادة ثرية لبعض أعمال الواقدي المفقودة، مثل: كتابه عن 
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وضع عمر للدواوين، وكتابه عن ضرب الدنانير والدراهم، وكتابه عن 

 بكر بالخلافة يوم السقيفة.  بيعة أبي

 لىع انطوىهـ(، وقد 210لابن سعد )ت «الكبّىالطبقات » بكتا

عن مقدمات نمط الخطط والآثار  الكشفأمكن من خلالها  ،ثرية مادة

عن المصنفات المتعلقة  بالمدينة، وكذا نمط التراجم والطبقات، فضلا  

 نصوصهإغفال فضل  يمكن لا كما ،والأنساب يبموضوع السيرة والمغاز

نسب » المفقودوكتابه  «ابن القداح» دنيعرفت بالنسابة الم يالت همةالم

 يمرويات الواقد عن مادتهكشفت  يالمصادر الت فىكما كان أو ،«نصارالأ

مرويات جل كتّاب إلى إضافة  ي،مجال المغاز فيسيما  لاو ،ومنهجه التاريخي

بن الزبير، والزهري، وموسى بن عقبة، وعاصم  عروة: مثلبالمدينة  يالمغاز

 بن عمر، وابن إسحاق. ا

هذا  احتوىوقد  ،هـ(212تلعمر بن شبة ) «أخبار المدينة» كتاب

 من خلالها عن نشأة نمط التاريخ المحلي شفكُ  ،الفائدة عظيمةالكتاب مادة 

المدينة المغمورين مثل: عبد  مؤرخي بعض أعمال)المدن( بالمدينة من خلال 

بالإضافة إلى ما تضمنه من  ،بن عمران، وأبي غسان محمد بن يحيى العزيز

 دمات نمط الخطط والآثار بالمدينة.مق عنفي الكشف  أفادتمادة ثرية 

 هـ(، وقد قدم أيضا  110للطبّي )ت «تاريخ الرسل والملوك» كتاب

ابن إسحاق والواقدي المفقودين في  ن كتابيممادة ثرية وضافية مقتبسة 

ن مصنفات ابن موالمقتبسة  ،مجال الفتوح. وكذا المتعلقة بتاريخ الخلفاء

إضافة إلى المادة الثرية المقتبسة عن  ،دةمعشر، والواقدي المفقو إسحاق، وأبي
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وهو ما أتاح الوقوف على الرؤى  ،أعمال معظم كتّاب المغازي المدنيين

 والمناهج التي عول عليها هؤلاء المؤرخون في معالجة هذه الموضوعات.  

 ،(هـ952لابن حجر العسقلاني )ت «تمييز الصحابة فيالإصابة » كتاب

خلاله  من شفالأهمية كُ  فيا الكتاب، نص غاية وكان أهم ما قدمته مادة هذ

بمادة  كما أمد الدراسة أيضا   توح،الف في أن ابن إسحاق صنفّ كتابا   عن

كتاب »أن  إثبات في اوقد اعتُمد عليه ي،للواقد «كتاب الردة»ثرية عن 

 . أيضا   يمكذوب على الواقد الدارسين يدي بين الآن المتداول «الردة

لص منه مادة وقد استُخ ،هـ(251تللفاكهي) «أخبار مكة» كتاب

صياغة مؤلفه  فيوأسلوبه  يتعرف طبيعة منهج الواقدثرية، تم في ضوئها 

 .المكرمة عن تاريخ مكة

وقد  ،هـ(811)ت مهوديللس «وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى»كتاب 

 ،المفقودة التي أرخت للمدينة لكتبأمد الدراسة بمادة ضافية عن بعض  ا

 هـ(. 200لابن زبالة )ت «أخبار المدينة» بن أهمها كتالعل م

 الدراسة على مقدمة وتمهيد وخمسة فصول وخاتمة وملحق. وتشتمل

والدراسات  ه،اختيار مسوّغاتأهمية الموضوع  تتناول :المقدمة

منها البحث، والعقبات التي  أفاد يالت المراجعو المصادروأهم  ،السابقة

هذا الموضوع، مع  دراسة فيلتي عول عليها واجهت الباحث، والمناهج ا

 .دراسةبيان الخطة التي عولجت من خلالها موضوعات ال
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الواقع الثقافي بالمدينة قبل الإسلام، ثم أتبعنا  لسمات يعرض :التمهيد

ذلك بالحديث عن مفردات هذا الواقع بعد الإسلام حتى نهاية القرن الثاني 

تشكل من  التيتمل عن البيئة لحصول تصور مك الهجري، وذلك طلبا  

 خلالها الفكر التاريخي ومنجزه .

التاريخي  لفكرتكوين ا فيببيان دور العلوم الدينية  يُعنى الفصل الأول:

تعرف ماهية العلوم الدينية بالمدينة في من خلال  ،المنورة بالمدينة ومنجزه

، ثم الكشف عن إسـهام كل من القرآن وعلومه، والحديث المدةتلك 

في  المنورة بالمدينة تاريخيوأصوله، والفقه وأدواته في النهوض بالفكر ال

 هـ(، على صعيد المنهج وأنماط الكتابة التاريخية. 2-1القرنين )

التاريخي  الفكرتكوين  فيالتراث الجاهلي  أثر يناقش الثاني: الفصل

، وحقيقة ماهية التراث الجاهلي وتكوينهـ، فعرضنا من خلاله لالمنورة بالمدينة

والصحابة من بعده،  صلى الله عليه وسلم ذلك في فعل الرسول موقف الإسلام منه ممثلا  

ثم مناقشة كيفية نهوضه كجزء من  ا ،تاريخي فكرا   بوصفهوتبع ذلك تقويمه 

 بنية الفكر التاريخي بالمدينة، ومظاهر ذلك على صعيد المنجز التاريخي.

صطلح خلاله حقيقة مدلول م منالدراسة  تأوضح الثالث: الفصل

القرنين  فيضوء الواقع الثقافي بالمدينة  في كوناته، وتحديد م«لإسرائيلياتا»

علاقة كل مكون بالفكر التاريخي بالمدينة  يانفي ب الشروعثم  ،هـ(2و1)

 في تكوين هذا الفكر ومنجزه. سرائيلياتإسهام الإ حقيقة لمعرفةالمنورة 
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ط الكتابة التاريخية الوقوف على أنما فييتمثل مطلبه  الفصل الرابع:

هـ(، مع محاولة استكشاف أثر 2و1القرنين ) فيأنجزها مؤرخو المدينة  التي

 القواعدالمناهج و إبراز مع ،التاريخية عند المسلمين الكتابة فيهذا المنجز 

صياغة هذه الأنماط من الكتابة  فيالتي اعتمدها مؤرخو المدينة  العلمية

 التاريخية.

السياسية  العواملبمناقشة مدى تأثير  يعنى الفصل الخامس:

الفكر التاريخي ومنجزه  فيمذهبية والذاتية، ـوالاقتصادية والقبلية وال

 هـ(.2و1في القرنين )المنورة بالمدينة 

 النتائج التي توصلت إليها الدراسة.  هملأ عرضت مـة:ـالخات

فيه أسماء مؤرخي المدينة، وأعمالهم  مبين دولج قوامه :الملحق

 المفقودة. مسواء المنشورة أ ،تاريخيةال

 .التوفيق ولي والله


